2 


2واشيتكت 
اتش 


مطباق 


تُشارأر ديكئر 1431 لم1 


سك باد 


عَنكُ سر هذا الكتابة دعو إلى الخيّر 0 
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الله السّعادّة » 


يها السّادّة » 


اين بِعَمَلٍ 


بكيس القَحْم قرب 0 


| الا بد اسسيئقان 


0 

كارة الأَغْيادٍ 
في العام 1880 . كان أَحَد 
كَبْلَ ذلك التاريخر 


رجالر الأغالر » وَاسْمّهٌ جاكوب مازلي » قد مات 
الع يجلا حسيسا بَخيلا لا 


ا 


كان كاتبه يُُى بوب اك نَم مس امار في 


7 01 لان 
8 المَحَلَاتً التتجارية كانت" تفيضر* 


2 


كَعَدَا يوم 
1 3 
وتتالق أنوارًا . وكات 
وإوزء ل الو وي وجَوْزٍ وقطائرٌ 


الخو لكين" لم يكن الّاس"” كلهم قاورين” عَلى 


َم رد الباب فإذا هو أمام رَجُلَيْن سَميئيْنِ أنيسي الوَجْوِ » فاح 

ا 2 40 0 2 2 
جانبًا مُفْسِحًا أمامهًا المجال للدعولر .. وكان اليجَلان يَحْمِكَان ماله 
ِلقُقراء والمّحْتَاجِينَ » مُساعَدَة لَهُمْ في مَوْسِم العيد . 


عَدَدُ مِنَ الأطفال ذَوِي الاب اليو حَؤْل نار متأحَّجَةٍ 
أَدْقَدَا بَعْض” العُمّالِ في زَاوِيَةَ الشارع . 


0 القت باب مكتتب. ممكروج وا 


«عيد سَعيد » يا خالي !») 


تفع" صوت" قرح" تقول : 


ا 
داقلونا فد | ال لل 


وقد فَعلَ البَدْدُ والمشي” 


اديه 
نا قتي وجو ع 


قال متكروج يَف وازدراء : اما 1 يسْعِدكَ » وأنت قَقير؟» 


0 2 6 
ابن الت وقال : «وما الذي يتعسك » وأنتة 


ف يله 0ه من و عر 


! تَعال تَناول مَعَنا غَدا عشاء 


0 


العيد . رَلْتَكَنْ أَضدقاء إ» أ 


1 َه 2 

لكِن سمكروج رقض الدّغْرّة . 

كمه 0 2 2 2 م 95 

«رغم مزاجك العكرٍ فإني ساتمتى لَك عيدا مَجِيدًا وعامًا 
سَعيدًا !) 


إزْدادَ الضبابة كناقَة وازدادت العَتَمَةَ . وسرعان ما حان وَقْتة 


طولر اليظار. ددح ييا عل سَقح له غَطَاها الجَلِيدٌ يُشارلة لاد 


في الطّريق كَهْوَهُم إل تر تي اطية 


قال أَحَدُ ال 


٠ 2 31‏ سك 9 0 
جاب سكروج ست كالتباح : «مازلي متوقى . أنا سشكروج !» 
تُمَإنَّه رق ص أَنْيُعْطِي شين ِساعَدَة الفُقّراءِ » وصاح : ان 
للد سمُجوث؟ أَلَيِسَ في إِضْلاحيّات” ومَلاجئ؟ أنا أساعِد مذو 
المُوسّسات يا أَدْقمُهُ ون" ضرائب » كَلْيَدَهَبٍ الثُقَراء ايها 1+ 


« كثيرون لا يتاح لهم" مُحول يلك الموسسات ع وكثيرون يُقَضْلون 
المَوْت عَلَيْها . » 


«كليَموتوا » إِذًا ! عِنْدَنا 


عْدادٌ كَبيرَة !» ونخرّج اليّجلان. 


أن يفخ 7 البا ب 1 


كات سكروج د محم كان ع 
جاكدب مال ء ريك اق .مسي سل تكرح إن سه 


0 . وبّدت فَوْقَ 
.2 كنا بقل م 


0 يَتَطَرّق الحَوف كر َنْب سكروج ٠‏ فإنهُ كم يكن" يصن 
َع لش فَإِنّدُ عِنْدما دعل المنْزِله » أضاء شَمْعَةَ 

3 من الاب © وكانة كات ع أن يَرى | 
خَْرَ مازي الطويل المرّبوط”. كته كم: ير غير راغي الني 
ار 


0 بالمدقةٍ مراكم السك كت 00 
عصوٍ 


52 نت هدو يت 


يكن أذ يل ستواتر . قم تتشت اللا ع 
تفع نيه » وراحت يرن مَمَدُ أجراررء 5 0 


اللَّيْلِ . سَمِعء منكروج صَرَخَات حَزيتَة » وبّدا له قضاءٌ المَدينَ غاضًا 
بباح كسح مازْلي. و 
الوصولة 4 التاس الذي 
قَيْدٍ الحياق. 

أَحَس ممكروج هَجْأة بالتَحَبٍ الشّديدٍ » فَانْسَلَ إلى فراشم ونام . 


يو 


عن" ذْلِك" » صَيْحَة مرِبَة وهدّ 


سل مكروج : «ما هو الله الي تُحيط يك؟» 


تَنَهّدَ الشَبَحْ وقال : «كم' أُكَكَرْ إلا بالمالر » ذ 
تَجْمَل متي إِنْسانًا صالِحًا ٠».‏ 


«لكتك كشتةء يا جاكوت ٠‏ مُه أغالر اتاجنت 1 
عله 1 لبعد كانوا عَمَليِ ! أخمتهىف وأنا الآن 
قصاصي !» 


الت 2 اد 
فلا تلاي مَصيري . سَيزورك . عندما تدّق السّاعة 
0 

دَقَةَ واجدة ‏ ثَلانَةَ أَطياف إ”» 


قال سكروج : «لا رَغْبَةَ لي في استضبال أَحَدٍ.» 


لف ذَيْل سِلْيليِ حَوْلَ ذراعِه وأَحَد يَتََاجَم ناحِيّة 


> 


ءا 


> أبيض ويَحْيل في. إحدى يد ا ل لد 
الأعرى كايمة قي بتكن أذ يل" بها نوا يه را 
قال ستكروج : 6 أو ها 001 
«أنا طَيَفُ الماضي .» 
«الماضي البَعيدٌ؟» 


7 لضان ات 0 


وما الذي جاء بك إلى هنا ؟» 


؛ وتعال مَعي !» 


1 
ورأى اؤلادًا في 


الطريق » يركب يذ يَنْضَيم عَيْكا » 1 ياب مَُارعينَ . 
كلهم يتَحاطبونَ بسَعادَةٍ وِحَاسَّةٍ » فَقَدْ 0 إن إلى مَنازلهم في 


إجارّة العيدٍ . عرف سمكروج في أولئك الأوْلاد رفاق مدر 


0 واسقطاح منكروج أ ا ىقس د د ل 
أَبُطال ذيِك” الكتابر أشخاصًا. حَميقين 


20 الواجدة؟ ظَلَ مُسْتَيْقِظًا يُنْصِتُ » إلى أن دَق السّاعة» 


ال 


صَغيرٌ غيب" » ذو وَجْهِ ناعم كَوُجوو 
الأطفال. ٠‏ وشتروطؤبل_أَضييت كسئر التجائر. كان | 


حك اليف ايده رقالة 


لطر في عيد غَيْرٍ ذالك العيد .» 


2 


0 هذه 0 أيِضّا تحيذا. لك الباب 0 


إلى المدرسر عكار للق ات ف سُط العيل . 
قال سكروج بِأسَى : «كاتت" ضَعيقَة البنيّة وَقَد مانت" شابّة.» 
قال الطَيْفْ : «وتركت وراءها وَيَدَا » عل ما أَحَتَقك » هو ائ* 
أخيلة فد .» 


الشوارع: مُضاءة في ليله العيد َو 
«أتثرف هذا المكات ؟2» 


«أغرقه ١‏ الَعَد كات أو امكان حولت فيو 


نوراف الا ذا كلد الدد للك حفلة 7 
ير يبه العَمَلٍ وأسرية وموظفرة أرق امكد نه لالد 


لَحتَوِي مكل شَهيةً وفاكهة وِحَلْوَاتَ . لكِنّ ما سَحَرَ الجَمِيع كان 
الموسيقى الشَمْييّةَ الي راح أَحَدٌ الموسيقتين يُوّديها . 


لذن 


صاح متكروج بحاس : «ذالة هْوَ ريمس كروزوء وذالة هُوَ 
56 ا ل 1 7 
فرائْدي صَدِيقُهُ يَجْرِي عَلى الشَاطي الرَمْلِيَ !» لكِنً الصّوَرَ تاشت" 


مأل الطيعة : «لتتلف ماذا؟» 


«لَقَدْ جاءق هنا المّاء وَلَد كتير وعَنن ماع متت 


شل معن د كام 
في مكتبه لاا يونس وَحَدَتَه غير شمعة وحيدّة 


على الطئف مُحاولًا التزلة 


2 
من رامع . 


أجاب متكروج : الا» اتَمنّى 3 : 
الصّورَةٌ الَالِيَهُ الي اها سكروج لِيَوْم ين" يام ماضيم لم تكن 


يثنا 


طَيِفُ الحاضِر 


إسْتيْقَظ سمكروج ثانيّة مَدَعورًا » في اللَّحْظَةٍ الي كات السّا 
دق فها الواجدة . وبّدا كنا شُعاعًا من" نور يَتَسَرّبِ من" بابر العْدقة 
المُجاورق . سَمِع صَوَنًا يَدْعوهُ قائلا : «تعالة » يا سشكروج 01 


وتباتر كك وكات المَوْقِدُ 0 
ا عرق 0 لل كك ساح كن وسْجْمًا 


وماكِل 0 وفاكهّة" وِحَلْوَياتٍٍ زاعا مكومة وكانها تلة صغيرة! 


موقا للك الكرمة مق جَلّس عِمْلاق" مرح يَحْيلُ في يدو مِشْعَلًا. 
أضاء نورٌ المشعَر جه متكروج الذي راح ف في د جاه العرث 
0 


قال العِملاق : «اذخل وبَعَرّفْ إلَي ! أنا علَبْفّ الماضر !1 » 
كان الطَيِف يَنْبَس” رداء أَحْضَرَ داكنًا » ذا حوافة ين اليراء 


الأتتضيء ويشلعه في سَنْرِو الجتد عضن أَخْصر. 


قال سكروج بخُضوع : «أيْها الطَّئِضُ ٠‏ أغرف أتكَ جنت] 
تشاعدن - :1ك لمعك ]6 


3 


وق الاق مام ل الأفران ورنى من * مِشعَلِه د وش م 0 
الشَرّرٍ داعيًا أن يُباولة الله عَشاء أولعك الفقراء . 


0 


وكد ين خخ كد ليك حر من بت اق كار 


يقولانٍ 0 يَسْتَمَّانِ رائحة الور المتشويق كك من" مَخبَرَ الَرّانِ ! 


لع الأ : ين م وتم الصّغيرٌ؟) 


قال الولّدان : «ها هما !» ودَحَلَ بوب 
مَرَاسَرٍ » وحَمَل على 


بو 


أحَدَهُ الصَّيَفُ إلى الشوارع » حَيْث كان النّاس يُسْرِعون في ش 
2 0 ع ا 

ت العيد قبل نفاد القت . وراحّت الأصّوات تتعالى مِنّ المّعا 

0 ٍ 

تكن يطتخر طعام العيدٍ فََدْ حَمَلوا قُدورَهْمْ وصَوائيفُ' 


لور 


3 جاء دور حل الست د الي كانت رافحتها تسب إل 
خ . حَمَلَت الأم صيييّة الحا 8 


00 000 . لحن أَحدا نهم 1 
خخاطر لق كانوا جميئهم يثرفوف أن ولنيوم : 


الك تقديية ١!‏ وكاتوا بِدِيكَ ناضي سعداء. 

قال بوب : «عَلَيّنا أن تَشْكْرَ اله على عطا 
نضا » وعلى أن وَعبنا هنيو اله الصالِحَة المتعاطقة . 1 
وبا ركنا الله !» وقال 2 الصّخيرٌ الذي كان يَجِْس لجا اه 


يسيك يدَهُ : «ليباركنا اس ٠»‏ ميارك اناس احمعين 1م 


همس سكروج قاعلا : 1 الطلَيف 1 
الصّخْيرٍ أن يتعافى ويَعيش_؟» 


50-6 2 ع" 2 95 1 ا« 
قال الطَيْفْ : «أرى كُرْسِيًا خاليًا. وأرى إلى جانب الكرسي 
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ثم مَحَلَت" كبر الفبّياتٍ تَحْيل صِِييّة عَلَيْها وده ! سحن الام 
مَرَقَ الأّخم وهَرّس" بُطرّس الصّغير البَطاطِس” المَساوق 
الفتيات' مَرَّق التّفاح في الصّحون ٠‏ وَأَعْدَدْنَ الأطباق اسان 
أن" جَلّس" الجميع” حَوْل" الطاولة » كر بوب اليب على عطائو . كم 
كرائشت يتَقْطيع الوَرّةق وتوْزييها على أَثْراد الأسلرق » ١‏ 


خالا سكروج !» وأا كر 


د لِيْرِيَهُ كيف يَقْضي النّاسْ هناك العيد . 


2 200 


يتضاءل رَوَيّدَا روَيْدَا » وامحذ 


الشَيْبُ يدب سَريعًا بشتْرو 


قال ممكروج : «أتنتهي حَيائُكَ بهذ السرْع؟» 


اوتحم » 
لاحَظ متكروج ث شِيْكًا يُحَبنُهُ الطّيْفُ في ثَنايا ردائه . وسْرْعانَ ما 
أدرلة أن القع طِفْلان » صَبِيء وبنْت » تحيلان جدًا » يَتَصَوّرانٍِ 
جوعًا 0 ويلسان 1 ل 
: نهنا ص : أطفال العاكمر 
3 م » ولا أحد 


سَمِع ممكروج كَلِمَاتَهِ تفسهاء كَعَلَبَهُ صَمْتُ الحَجَل . 


نَم أحد الع سكروج إلى الأماكينٍ الثَائيَّم المُوْحِسَة » وأراهٌ 
كس كوت العيد هتالك - آناء أعَمَال الاجم ع ورجالة المائر الذي 


تُحيط بهم عَواضِفُ البَحْر. وأا بَحَارَةَ ةَ اسمن في عُررْضٍ البَحْر يُعَنُونَ 


فيد » وَهوَيَحْعَِلَ مع أسْره في كيل لد كيبو ل الإمتيفاء 
مرح وصَحَبْرٍ 5 . فكا دك 1 
وكات عَلى فد أن يجيب على أ 


م 


م ل لحن 


طَيْضُْ العيد الآتي 


000 د ا سباي والظّلام 
7 مع وم 


قلبه ذعرًا ‏ 


00 


0 ا قائلا : «أكن" 0 


الطَّيْفْ في مكان قريب يَسْتَمِعانٍ إلى ما يَقولَه بَمْض" أوليِك الرّجالو . 


قال تاجرٌ سَمِين : «لا أَغْرف الكثير. لا أغْرف إلا أَنْهُ مات.» 
قال اد ١‏ راتكن د 
كل هذا المالر؟» 


قال مَضْرِفِي أَحْمرُ مَرٌ الوَجُه ذو تُؤُلول على 
لي !» فشفحِك الجميع. 


عاك ال ل إن كانت ميترج اآكة فى جائد أل 
]. .ع ده 
أَعْرفُ لَه صَديقًا واحِدً!» 


لس 


قال اليم معيدا ١‏ كياسر تكروج اتفتها : «أليسن ون تسوت 
ألَيْسَ من" ملإجى؟ 


ودَقت السّاعة دَق واحِدَة. 


5 7 
آراد سكروج أن 


لكنة لم 


ِ يتكلموت . ورا 
يكن في مكان عَمَلِهِ المثْهود . 


- خاس م اماع 0 -6- 2 - 
دخل المحل رجل وامرأة اتيات من قلب الليّل الضيا 
ه 20 1 م الت 5 0 
يحيلان صررا. كان في الصرر شراشف وثياب وسّتا 
قال اليَجُلُ النّحيل مُتَدَمرَا : «من أَيْنَ جم , 
الكريهّة ؟» 
ردس المَرْأةٌ بصَوْتٍ عالر : « 
اليَرْم » 


وقاك الرَّجُلّ الآخرٌ : «لاء كن يَحْتاجَ حَيِثُ هو الآن إلى ث 


0 
قال : «ايها الطيف ء ألا ب 
2 8 

أرني شخصا يبّدي تحر المثخر 
5 


قال الزَّمْجْ : رلاء لكنه مات !» 


أرق وَجْهُالرَوْجَةَ قرحا . لَقَّدْ كان الشعورٌ الوَحيد الْذ. 
0 


5 2 
لاس" كلهم لِمَوْت العَجوز هُرَ شعورٌ الإثتباح . 


نَشرَ العلّيْض رداءةٌ الأستود كا يك 
أمام سكروج عُرَعَة في داخلها أمْ وأَطْفائها . وما 
فإذا هُوَّرَجُلّ مُنْحَب" واحِن الجسم . ومع ذْلِكَ 


سه 


1 50 0 


بَعَمَا وتعدوة الوحد الذي 1ك 


1 ْ 
3 10 ل 
إلى زوجته واولاده : «انا الآن راض !6 
الْتَقَت ستكروج إلى الطَّيْض وقال بِلَهْمَةٍ : «أَرنٍ ما أكون عَلَيْه بَئْدّ 
مينين !1 » 


م 


الشاهد رأى سكروج اسلمَهٌ : 


إبَنزّر سكروج 


0-0 


أَحَدَهُ الطَّيْفْ إلى مَكْتبِه ٠»‏ فوَجَدَ هُنالة رجا لحر يَجْلِس في 


- 0 0 
الأَسْوَدُ بإشارّة من يدو إلى بابد حَدِيدِي' . 


في الشوارع . وكات الصّبابْ كد اذ 
النهَارُ الجَدِيدٌ نعي جميلا. ما أَجْمَلَ شَمْس الصّباح الدَهَييّة ومواء 
اصّباحر التقِي ! أَسْرَعَ إلى الشَبابيك فقَتَحَها » ونادى قنّى كان يَسيرٌ 
في الطّريق وقال كه : 


«أعة يَرْم هذا اليَرْم ؟, 


صاح وَمْوَ يتملك برداء الطتيضو + ولخو ل انك 
تجن ل رن حلت لكر أنا بين" أل ل ؟ هل فين أن أ 


أتتني إن ياه ؟) ا يد الطيفو. 


-00 الشروء ل 


ا المستقيّل ! أرب 


يتما كات يَتعِسَلّ إلى الطيف رأى تَعيرًا يُصيس رداءة .وغطاً 


َأْسِهِ . لَقَدْ تضاءل الوب والرّداء رُوَيْدا رُوَيْدَا إلى أن تَحَوّلا إلى 
قائمَة سَريرٍ. 


21 ب م 5 
فليا ركنا الله أَجْمَعِينَ ! 


قد كان ما رَأَى قائمة سَريرِ وق َو ! وكات لا يرال آما 
يام يان الاقئة يكده فا عَمَا قَعَلَّ في الماضي . 


6م - لدع 2 . ره عماس امد 
عن سيرم . وأذلح ته : نهاك َع وتبع' ! أَمْسَك مياه 


وراح يُقَلبّها » ويلبسها َم يَخْلَّها » ضايكًا باكيًا فى وَقْت مَعَا أ 


بَمْد أَنْ أَرْسَلَ اليك الرُومِي » أَلْقى تَظرٌَ فاحِصّة على مِقَرَعَةَ 


*وقال :. إلا مِمْرَحَةٌ صَادفَة »ما أُجْمَلَها ١‏ » 


عيدًا سَعيدًا. وكان 2 
تايل الرَجُل التمن لذ 
ليه وهَمّس حَلِمَةَ في أده . فبّدا على الزّجُلِ السّمين الدَهْمَةُ والقَرّح . 

قال" سمكروج : «يا في ذلك ما تأر علي خلال سَنواتر كثيرق .» 


2200100 


يدا الإندوهاش” عَلى القتى وَهْرَ يُجِيب قائلا : «أيا يَْم ؟ إن يوم 
العيد ! » 


0 00 إِذًَا ! فق 2 الأَطْيافُ مُدْحِْات الحياق 


000 
ير 0-0 ٠‏ لجل أذ يود متتل 


ك. ومكاقة لَك سأغطيك يضف جَتَيْه ٠١!‏ 


تقض لوك في اللأريق . ضف جتد تله كبر ف امال" 


قال" سكروج بِحّاسَة : «سأرِْلُة إلى بوب كرات . كن 


3 3 5 0 10 رقص 

وج بالترُحاب الشديدٍ. وقضى ا ا 

استقيل سكره در 1 : امسبية : 

فها 2 افراد الأسرّق ولعب مع الأطفالٍ ء وغنى » وآ يِسَعادق لم 
ثم ”لها مهما 
يَعْرفَْ من قيّل لها وجودا 


2 


2 ل ا 
ثم سار رافع الرَأْس إلى بَيْت ابْن حيو » مرح الباب وقال : 


«أنا خائّك” متكروج . أَنيْت' أتَاوَل عِنْدَكُم: طَعام العشاء . هَل" لي 
أن أَذْخْل » يا فردى 


3 


2 
. ققد آراد أن يفا + 
2 0 
حاوّل بوب الوكين أن 
ا ل 0_0 و #«س رهام 0" 
دون أن يَراهُ أَحَدٌْ » وقد جاء مُتَأرًا ربع ساغة عَن | 
20 
وء وبّدا الكتاية 
5-535 58 2 6ه 1و3 
عَرَنَا اتنا ف الكناف الذم 6و 


اهرًا أنه لا يال الشخص الكرية أ 


الذي كان عَلَيْهِ » وقال : 
دما تَقْصِدُ من" مَجيئك في مِثْل هذا الوَقْت من النّهار؟» 
أجاب بوب بِمَدَلَةَ : «آميف" جد . إِنّها مره في العام .» 


قال متكروج : «لَن' أَحْتَملَ مِْلَ هذا التَصَرفْو !» ثم دَقَم بوب » 


2 ا ا 
وتايع يَقول : «لِذلِك -» ودَقَعَهُ مَرّةَ أخرى دَفْعَة أَوْصَلَتَهُ إلى المكتبا 


لد 


تقد تو إن إِنْسان عطوفي 
تم الصَّغيرٍ ؛ الذي ل بنش 0 
أي ناي ري يي 

صادقًا كريمًا . 


ل مرعاءة 


لم تَرْرْهُ أطياف بَمْدَ ذلك . وعاش سَعيدًا بَعْدَ أن أَذْرَلة المرّحَ الذي 


ه١‎ 


التَوْضّ في تفاصيل الأمناء التي لا تعلق" مباسَرة 
0 ولا مر عل سير الأخداشوء وذلا 


القارىئ العَرَب بأسئماء نا 


